
عندما يرفض الروس إيصال 
المساعدات الإنسانية للسوريين 
في الداخل عبر معبرين وليس ثلاثة، 

فهذا تسييس لمعاناة من يحتاجون 
هذه المساعدات. هذا ليس بغريب على 
الروس الذين لم يكترثوا يوما بالموت 

الذي تسببه آلتهم العسكرية في سوريا. 
وكلما كان العالم يطالبهم بوقف المعارك 

والقصف لأغراض إنسانية، كانوا 
يقولون إن طريق السلام الوحيد هو 

الاستسلام.
الروس يحلمون باسترداد منفذ 

اليعربية الذي رفضوا عبور المساعدات 
الأممية عبره دون موافقة الحكومة 

السورية. أمامهم ستة أشهر ليتفاوضوا 
مع من يسيطرون على المعبر اليوم. وهم 

يراهنون في نجاح هذه العملية على 
ما حدث ميدانيا خلال الربع الأخير من 
العام الماضي، حيث تمكنوا من العبور 
إلى شرق نهر الفرات وأجلسوا الأكراد 

على طاولة المفاوضات مع دمشق.
في السياق ذاته يعكس الفيتو 

الروسي على معبر اليعربية، إصرار 
موسكو على حصر المناطق الخارجة 

عن سيطرة النظام بمدينة إدلب وريفها. 
يريد فلاديمير بوتين إقناع العالم بأن 

المساحات الوحيدة التي ستبقى خارج 
سيطرة الحكومة حتى انتهاء الأشهر 

الستة الجديدة لبعثة الأمم المتحدة، هي 
أجزاء من الشريط الحدودي مع تركيا 

على ضفتي نهر الفرات في شرق البلاد 
وغربها.

لا يكترث الروس إلا باسترداد البلاد 
بأكملها بأيّ شكل كان، ومهما كانت 

تبعات ذلك. دعم السوريين إنسانيا من 
وجهة نظرهم لا يجوز إلا في مناطق 
الحكومة، ولا يجب أن يكون إلا عبر 
حكومة دمشق. ومن أجل ذلك لا بد 
من تقليص عدد المناطق الخارجة 
عن سيطرة الحكومة إلى الصفر.
ولطالما كان حجب المساعدات 

ومنعها عن المعارضة من أبرز 
أدوات الروس وحلفاء 

دمشق عموما في مواجهة 
الثورة السورية. لا يزال 

العالم يتذكر صور الحصار 
الخانق الذي عانت منه مناطق 

عدة في البلاد على رأسها غوطة 
دمشق، هناك حيث كان الأطفال 

يحلمون بقطعة حلوى، ويعيشون مع 
عائلاتهم على ما قد تجود به الأرض 

المحروقة بعد القصف الصاروخي 
الروسي. بمنطق الروس لا مبرر لمساعدة 

السوريين في مناطق المعارضة سوى 

إصرار خصوم دمشق على إطالة أمد 
الأزمة. فالحل واضح، ومن يرفضه 
يرفض إنهاء الأزمة وإنهاء معاناة 

السوريين. المسألة باختصار تتمثل في 
عودة البلاد بأكملها إلى سلطة ”الدولة“، 

ومن ثم تجُرى انتخابات برلمانية 
ورئاسية على أساس دستور جديد 

لا يمانع الروس وضعه بالتشاور مع 
الأتراك والأميركيين.

وفق هذا الحل يصبح النظام هو 
البوابة الوحيدة لمساعدة السوريين. لأن 
هذا الحل يقتضي عودة اللاجئين والبدء 
بمشاريع إعادة الإعمار. هكذا فقط يمكن 

أن تنتهي الأزمة في سوريا بمنطق 
الروس. والحقيقة أنها هكذا لا تنتهي 
من حيث بدأت، وإنما تنتهي من حيث 
بدأ حافظ الأسد عام 1970. فهذا الحل 
يجعل بشار مثل والده، ”بطل الحرب 

والسلم، وباني سوريا الحديثة“.
المشكلة أن النظام لم يكن يوما 

بوابة جيدة لدعم الذين بقوا مؤيدين 
له، أو الذين عادوا إلى بيت 

الطاعة لاحقا. لقد تحول الدعم الأممي 
عبر دمشق إلى سوق سوداء تباع 

فيها المساعدات الغذائية عبر سماسرة 
وتجار. أما الأدوية والأدوات الطبية 

فلها من يتكفل بتحويلها إلى سلع 
تتهافت عليها الصيدليات والمستشفيات 
الخاصة والعيادات التي تتنازع للعمل 

في سوق رثة.
ولا يتوقف تسييس الروس 

لمعاناة السوريين عند حدود التضييق 
على المساعدات الأممية. هناك أيضا 

تفاصيل أخرى لا تقل فجاجة عن منع 
المساعدات الأممية. هناك مثلا تجاهل 

ملفات المعتقلين في سجون النظام، 
وعدم توفير ضمانات لعودة اللاجئين 

والنازحين إلى وطنهم ومناطقهم، دون 
أن يتعرضوا لانتقام سلطات الأمن 

أو يعانوا الأمرّين لاستئناف حياتهم 
الطبيعية.

بشكل عام يغلق الروس الأبواب 
أمام مساعدة المعارضة ومساءلة النظام 
على حد السواء. لجأوا إلى حق النقض 

في مجلس الأمن 14 مرة حتى الآن، 
لوقف قرارات تصبّ في أحد الاتجاهين. 
فكلاهما يؤدي إلى النتيجة ذاتها وهي 

الابتعاد عن رؤية بوتين لحل الأزمة، 
التي نشأت بسبب حرب النظام على 
الإرهاب، وليس بسبب قمعه لثورة 

الشعب كما ترى موسكو.
هذه المقاربة الروسية هي أساس 
المشكلة. فطالما أن موسكو لا تعترف 
بثورة الشعب على النظام ولو خلال 

الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة. فإنها 
لن تفرّق بين الثائرين والإرهابيين، ولن 
تميّز بين المدنيين والمسلحين. هكذا 
يصبح الموت والحصار عقوبات 

روسية جماعية مشروعة، 
لن ينجو منها إلا من 

يلقي بثورته أو سلاحه 
ويتوب إلى ”الدولة“.
لا يهم إن كان هذا 

التائب إرهابيا أم ثائرا. 
فكلاهما بنظر حلفاء النظام 

واحد. لذلك لن يشعر 
الروس أبدا بتأنيب 
الضمير عندما 

يمنعون 
المساعدات 
عبر معبر 

اليعربية إلى 
نحو مليون 

ونصف مليون 
شخص. هؤلاء لا يحتاجون 

إلى المساعدات لأنهم ببساطة أعداء 
الدولة، ومن يعادي الدولة يستحق 

براميل متفجرة وقنابل عنقودية، 
وليس مستشفيات وأدوية وطعاما 

وشرابا.

ربما كانت وطنيتهم هي الفخ 
الذي وقعوا فيه فاستفاد منه 

النظام أربعين سنة. لا يزال ذلك الفخ 
القائم رهانا رابحا بيد النظام. ولكن 

الأجيال الجديدة بدأت تتحرر منه 
باعتباره فضيحة أجيال فاشلة.

عقدة الوطنية لدى الإيرانيين 
هي أشبه بالقيد الذهبي الذي سعى 
النظام إلى تطبيعه باعتباره تقليدا 

نبيلا وأصيلا ودليلا آخر على 
التفوق. وهو ما يمكن أن يلاحظه المرء 

في أفكار أشد التنظيمات معارضة 
للنظام ورغبة في القضاء عليه سعيا 

وراء التغيير في إيران.
لذلك بذل النظام الإيراني كل 

جهوده من أجل أن تعيش إيران حالة 
حرب دائمة. عن طريق تلك الحرب كان 
النظام يضمن وقوف أعدائه المحليين 

معه من غير أن يكونوا راغبين في ذلك. 
فمجاهدو خلق الذين بطش بهم النظام 

بقسوة لا يفضلون أن يسقط نظام 
الملالي من خلال حرب تشنها الولايات 

المتحدة عليه. ما يعني أنهم لن يترددوا 
في القبول ببقاء النظام في حالة 

استمرار العداء الأميركي – الإيراني.

ذلك موقف مترفّع ونبيل تُشكر 
عليه المنظمة التي قدمت الآلاف من 
الضحايا وهي تقاوم النظام. ولكن 

حقيقة ما يجري على الأرض لا يمكن 
اختصاره بالنبل الأخلاقي. فالنظام 

الذي حكم إيران عن طريق العنف من 
غير وازع أخلاقي مستعد للذهاب 
بإيران وشعبها إلى التهلكة مقابل 

أن يبقى.
وهكذا تكون الوطنية التي يتفاخر 
بها الإيرانيون مجرد عصا استعملها 

النظام للدفاع عن وجوده الأبدي. 
فإيران هي الجمهورية الإسلامية، 
وهو ما يعني أن إيران هي النظام 

القائم في ظل ولاية الفقيه.
أعتقد أن بإمكان ذلك التفصيل 

الصغير أن يعيد إلى الإيرانيين شيئا 

من العقل الذي فقدوه بسبب وطنيتهم 
العمياء. لا أردّ هنا على مَن يقول 

إن الوطنية الإيرانية كانت نوعا من 
العنصرية.

المهم أن هناك أجيالا جديدة من 
الإيرانيين صارت تتكلم لغة مختلفة. 

هي لغة المجتمع المدني الذي ظل 
مغيّبا عبر أربعين سنة من حكم 

الملالي.
لقد اكتشفت تلك الأجيال أن إيران 

شيء والنظام هو شيء آخر. بالقوة 
نفسها فإن إسقاط النظام لن يؤدي 

بالضرورة إلى دخول إيران في متاهة 
فوضى لا نهائية، كما حدث للعراق 

على سبيل المثال.
فالعراق في الأساس فقد صداقة 
العالم قبل أن يُحتلّ، أما إيران فإن 
هناك مَن يحرص على الدفاع عنها. 

لقد أزعج الملالي العالم. هذا صحيح. 
غير أن دولا كبيرة لا تزال تضع إيران 
في منزلة الدولة الضرورية التي يجب 

الحفاظ على سلامتها.
ومن المؤكد أن نظام الملالي نجح 

عبر وسائل دعايته في أن يُضلل 
الفقراء وبسطاء الناس بفكرة وقوفه 

وحيدا في وجه الإمبريالية وما 
يسميها بقوى الاستكبار العالمي، غير 

أن ذلك ليس صحيحا.
ذلك لأنه يستند في حربه على 

موقف دول عديدة تحرص على سلامة 
إيران، وهي تحاول بشق الأنفس 

أن تقنع النظام سلميا بالتراجع عن 
سياساته العدوانية التوسعية التي 

تقوم أصلا على نشر الإرهاب وتهديد 
الأمن والاستقرار في العالم.

وكما يبدو فإن محاولة النظام 
ابتزاز المتعاطفين مع إيران ستنتهي 
عمّا قريب إلى الفشل الذي سيؤدي 
إلى أن يفضّ الجميع أيديهم عنه. 
وهو ما بدا واضحا على الموقف 

الأوروبي.
ذلك كله انعكس على الداخل 

الإيراني حيث صار الشباب يعيدون 
النظر في مفهوم الوطنية التي كانت 
بمثابة فخّ حصر النظام به معارضيه 

في زاوية ميتة.
لقد صارت شعارات النظام القديمة 
التي كانت تندد بالشيطان الأكبر محل 

سخرية بالنسبة إلى المحتجين على 
سوء أوضاعهم في البلاد على كافة 

الأصعدة.
لم يعد يعنيهم في شيء أن 

يتم إسقاط النظام عن طريق حرب 
ل كشف عنه مشهد  خارجية. ذلك تحوُّ

رمزي ظهر فيه الشباب وهم يتحاشون 
السير على العلمين الأميركي 

والإسرائيلي.
إيران تتغير من الداخل بحيث 

صارت الوطنية الحقيقية تتمثل 

في إسقاط نظام الملالي بأيّ صورة. 
صارت هناك قناعة مفادها أن بقاء 

نظام الملالي معناه فناء إيران.

كان بإمكان المرجعية أن تكفي 
العراق شرّ العباد وتصدر فتوى 

انتهاء فتوى الجهاد بعد انتهاء مبرراتها 
بالقضاء على تنظيم داعش، وألا تلقي 

كل جمعة خطبة تشتكي فيها عدم سماع 
القوى السياسية لنصائحها بالإصلاح 

السياسي لدرجة تأييدها ومباركتها 
للانتفاضة الشعبية وهي تعلم أهداف 

الانتفاضة في إزاحة طغمة الفساد 
السياسي والمالي، مع أن المرجعية قادرة 

على سحب ثقتها من النظام السياسي 
القائم ودعم مشروع سياسي وطني 

عراقي بديل، لكنها لا تفعل ذلك خشية 
أن يخرج الحكم من مؤسسة الإسلام 

السياسي الشيعي الذي كانت نتائجه هذا 
الانهيار في البلد وتلك الأخطار الحالية 
والمقبلة التي ستعيد شعب العراق إلى 
أوضاع أقسى من ظروف الحصار قبل 

عام 2003.
النظام السياسي الحالي أصبح 

رهن الميليشيات المسلحة الموالية لإيران 
والمتخفية تحت لافتة الحشد الشعبي، 
وهو عنوان انتهت مفاعيله عام 2017 
بنهاية الحرب على داعش بعد أن قدّم 
خلالها شباب العراق دماءهم من أجل 

الأرض العراقية إلى جانب القوات 
المسلحة وأبناء المحافظات المحتلة. 
لكن قيادات الميليشيات كانت تعملُ، 
بإشراف قاسم سليماني، على توفير 
ظروف التحكم بالقرارات السياسية 

والعسكرية في العراق ضمن مشروع 

تفريس العراق أيديولوجيا وسياسيا. 
فتمّ تركيب مضادات إعلامية قوية 

للحفاظ على مؤسسة الحشد بعد توفير 
شرعيتها القانونية، ومن خلال إحاطة 

جميع الفصائل المسلحة، حتى تلك غير 
المنضوية تحت هذه التسمية، بنوع 
من ”القدسية“ المفروضة على الناس 

كجزء من مسلسل المقدّسات التي شاعت 
بعد عام 2003 لدرجة معاقبة من ينتقد 
انتهاكات العاملين في صفوف الحشد 

بالمادة ”4“ إرهاب.
اتسمت المرحلة الأولى بعد عام 

2017 من فعاليات الميليشيات بالتمدد 
في الحياة العراقية العامة، وتقاسمت 
مع الأحزاب الأخرى النفوذ السياسي 

والاقتصادي داخل المؤسسة البرلمانية أو 
في النشاطات التجارية العامة، لتزاحم 

تلك الميليشيات الأحزاب التقليدية، 
خصوصاً في المحافظات العربية السنية 
المنكوبة بمخلفات احتلال داعش، حيث 
أجبر المواطنون في تلك المحافظات على 
دفع الضريبة على نشاطاتهم المعيشية، 

فيما حرم آخرون من العودة لمنازلهم، 
ومدينة جرف الصخر واحدة من الشواهد 
بوجه الحكومات التي لم تحم مواطنيها. 
وكانت هذه الفترة نهاية لما كانت تسمّى 

بالدولة المدنية التي صممها لتلك الأحزاب 
المحتل الأميركي الذي يطالبون اليوم 

برحيل قواته.
أصبح سلاح الميليشيات هو 

المتسيّد في الشارع العراقي رغم أن 
الدستور يحرّم ذلك. لكن هذا الاندفاع 
الميليشياوي واجه مسلسل الصدمات 

بعد انتقال إستراتيجية النظام الإيراني 
إلى مرحلة اعتبار العراق ساحة صراع 

سياسي ولوجستي متقدم لمواجهة 
واشنطن. ووقعت تلك الميليشيات في 
الفخ الإيراني وفقدت الحد الأدنى من 

معايير الوطنية العراقية، حيث انتقلت 
بوتائر سريعة للتماهي مع تعليمات 

قائد فيلق القدس سليماني التي تطلبت 
القيام بسلسلة الفعاليات العسكرية ذات 
الطابع الميليشياوي في تبادل الضربات 

العسكرية على مواقع الحشد وتخوم 
المنطقة الخضراء ببغداد حيث مقر 

السفارة الأميركية .
الأخطر من ذلك كان دخول عصابات 
القتل الميليشياوي في مواجهة انتفاضة 
أكتوبر الشبابية بالرصاص حيث سقط 
ما لا يقل عن 550 شهيدا و23 ألف جريح 

فضلا عن العشرات من المختطفين في 
بغداد ومحافظات الجنوب وسط غياب 

تام لسلطة القانون بعد انهيار الحكومة 
دستوريا وقانونياً، فأصبحت ساحة 

الصراع واضحة بين قطب شعبي 
عراقي وقطب إيراني، أمام صمت 

القوى السياسية الشيعية ونفاق بعض 
الزعامات السنية التي رغم انتهاء 

مسؤوليات بعضها الرسمية والبرلمانية 
لكنها تعبّر عن مظاهر رثة في التملق 

لرجال إيران في العراق.
يبدو أن القوى والأحزاب الموالية 

لطهران لم تقرأ التحول الذي حصل بين 
طهران وواشنطن بعد قتل سليماني 

والرد الصاروخي الإيراني على المنشآت 
العسكرية الأميركية داخل العراق، وما 

رافقه من انكشاف لعناصر القوة القتالية 
الإيرانية وعدم قدرتها على مواجهة 
الولايات المتحدة، والتمهيد لمرحلة 

التسليم المطلق لتلك القوة ميدانيا، إلى 

درجة انسحاب هذا التدهور على المنابر 
الإعلامية التي كانت تصدّع رؤوس 

الناس، إلى درجة إعلان وزير الخارجية 
الإيراني بأنهم لم يصرّحوا بطرد القوات 

الأميركية من العراق.
انكشاف القوة الإيرانية المترافق 

مع ضغط الانتفاضة الشعبية العراقية 
لقيام حكومة جديدة برئيس مستقل عن 

الأحزاب، يضع الميليشيات بأسوأ حالاتها 
كتابع للرأس المترنح، ويضع مسؤوليها 

أمام خيار جديد قد ينقذهم بأن يفكوا 
رباطهم عن طهران وأن يحولوا ولاءهم 

للوطن، ويشاركوا العراقيين الآخرين 
الحياة الديمقراطية ويندمجوا بالمجتمع 
العراقي، ويسلموا أسلحتهم للحكومة، 
ومن يرغب بالحياة العسكرية يمكنه أن 

ينتسب إلى إحدى أصنافها، بدل المكابرة 
بالقوة القتالية لطرد الأميركان من 

العراق مع أن بعض قادتهم تنصل وتبرأ 
من حادثة الهجوم على مبنى السفارة 

الأميركية ببغداد.
اليوم وفي هذا الظرف الدقيق 

يحاولون خلط الأوراق في دعوة مقتدى 
الصدر لمليونية رحيل القوات الأميركية 

عن طريق المشاركة فيها، لكن هدفهم 
الرئيسي الانقضاض على الانتفاضة 

الشعبية وسحقها بعد فشل مسلسل القتل 
والقنص والاختطاف، لدرجة أنهم دفعوا 

بعض عناصرهم العسكرية لتسريب 
فيديو يتطاول به على المنتفضين الشباب 

ويعد الشباب الذين رفعوا اسم العراق 
سلمياً بالسحق خلال المليونية الموعودة، 

وسط علامات استفهام حول دوافع 
مقتدى الصدر من الخضوع لقرارات تلك 

الميليشيات التي دائماً ما يصفها بالوقحة 

رغم مواقفه الإعلامية المعروفة ضد 
الوجود الأميركي في العراق.

أمام جميع فصائل الحشد الشعبي 
ومنتسبيه خصوصاً أولئك الذين يؤكدون 

عدم ارتباطهم بولاية الفقيه أن يراجعوا 
موقفهم في الظرف الحساس، وأن 

ينتصروا لمصالح وطنهم الذي قاتلوا 
من أجله وأن يأخذوا قرارهم برفض 
الولاء للنظام الإيراني بعد انكشاف 

مصالحه البعيدة عن مصالح العراقيين، 
وأن يتمرّدوا على تلك القيادات المرتبطة 

بذلك النظام، مع أن الفرصة قائمة أمامها 
لتنزع عن جسمها ذلك الثوب الغريب، 

لأنهم في الأصل عراقيون، والمذهب لا 
يجعل من المقلدين أتباعا للأجنبي، ومن 

أهم معايير الوطنية رفض كل أجنبي 
طامع بالبلد، وليس الانتقاء بين هذا 
الطامع أو ذاك لدوافع أيديولوجية لا 

علاقة لها بالعراق.
على قيادات الحشد الشعبي الاختيار 
بين طريقين الأول خيار الارتباط بالنظام 

الإيراني المعزول المنهمك بمشاكله مع 
العالم، أو خيار العودة إلى الوطن وطيّ 

صفحة الاحتراب والقتل والدخول في 
متطلبات السلم الاجتماعي ومعركة بناء 

الوطن .
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سعيدة اليعقوبي

الفرصة الأخيرة لمنتسبي الحشد الشعبي

في بقاء نظام الملالي فناء لإيرانالتسييس الروسي لمعاناة السوريين

إيران تتغير من الداخل بحيث 
صارت الوطنية الحقيقية تتمثل 

في إسقاط نظام الملالي بأيّ 
صورة. صار هناك اقتناع بأن بقاء 

النظام معناه فناء إيران

لا يكترث الروس إلا باسترداد 
البلاد بأكملها بأيّ شكل كان، 

ومهما كانت تبعات ذلك. دعم 
السوريين إنسانيا من وجهة 

نظرهم لا يجوز إلا في مناطق 
الحكومة ويجب ألا يكون إلا عبر 

حكومة دمشق

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بهاء العوام
صحافي سوري

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

مااد. ماا

هاء الأشهر 
مم المتحدة، هي 

ي مع تركيا 
ي شرق البلاد

سترداد البلاد
هما كانت

 إنسانيا من 
مناطق  في
إلا عبر ون
لك لا بد
لخارجة 
لصفر.
اعدات 
برز

ر 
اطق 
غوطة
طفال 

عيشون مع 
به الأرض 
اروخي

مبرر لمساعدة
رضة سوى 

بدأ حافظ الأسد عام 1970. فهذا الحل
يجعل بشار مثل والده، ”بطل الحرب

والسلم، وباني سوريا الحديثة“.
المشكلة أن النظام لم يكن يوما 

بوابة جيدة لدعم الذين بقوا مؤيدين 
له، أو الذين عادوا إلى بيت

بثورة الشعب على النظام ولو خلال 
الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة. فإنها
لن تفرّق بين الثائرين والإرهابيين، ولن
تميّز بين المدنيين والمسلحين. هكذا
يصبح الموت والحصار عقوبات

روسية جماعية مشروعة، 
لن ينجو منها إلا من 

يلقي بثورته أو سلاحه
”الدولة“. إلى ويتوب
لا يهم إن كان هذا

التائب إرهابيا أم ثائرا.
فكلاهما بنظر حلفاء النظا

واحد. لذلك لن يشعر 
الروس أبدا بتأنيب
عندما الضمير
يمنعون

المساعدات 
عبر معبر
اليعربية إلى

نحو مليون 
ونصف مليون 

شخص. هؤلاء لا يحتاجون 
إلى المساعدات لأنهم ببساطة أعداء 
الدولة، ومن يعادي الدولة يستحق 

براميل متفجرة وقنابل عنقودية، 
وليس مستشفيات وأدوية وطعاما

وشرابا.
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